

النجف: اللقاء الشيعي الكاثوليكي:


بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

الحــمدُ للهِ ربِّ الــعالمــيَن ، والــصلاةُ والســلامُ عــلى جــميعِ الأنــبياءِ والمـُـرسَــليَن وخــاتــمِهِم  محــمدٍ وعــلى أهــلِ بــيتهِ الــطيبينَ 


الطاهرين.


سادَتي الحُضورَ ، السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه

قـالَ اللهُ تـعالـى فـي مُـحكَمِ كـتابِـه الـعزيـزِ: (قُـلْ يـَا أهَْـلَ الْـكِتاَبِ تـَعَالَـوْا إلَِـىٰ كَـلمَِةٍ سَـوَاءٍ بـَينْنَاَ وَبـَينْكَُمْ ألَاَّ نـَعْبدَُ إلِاَّ اللهََّ ولَاَ 


نُشْركَِ بِهِ شَيئْاً ) آل عمران 64

ـــلت مـــن مـــفاهـــيمَ - احـــترامَ  ســـت مـــن رُؤًى، وأصَّ أسّســـت الـــرؤيـــةُ الـــقرآنـــيةُ بـــل رؤيـــةُ الـــكتبِ الـــسماويـــةِ عـــامـــةً - فـــيما أسَّ

دتْ ضـرورةَ الـحوارِ بـيَن أتـباعِ الأديـانِ ولا سـيمّا عـلماءَهـا ، بـل دعـا نـبيُّنا نـبيَّ الإسـلامِ إلـى المـبادرةِ بـهِ  الإنـسانِ  وقـعَّ

وأنْ يــــكونَ مُــــنصبّاً عــــلى الــــقضايــــا المشــــتركَــــةِ الــــتي تــــتفّقُ عــــليها الأديــــانُ ، ولا تــــختلفُ فــــيها ، وأعــــطى نــــماذجَ لــــذلــــكَ 


كالإيمانِ باللهِ الواحد الأحد.

وصـدَحـتْ تـوصـياتُ الأئـمّةِ عـليهمُ السـلامُ ، وصـدَعـتْ تـعالـيمُهُم بـعدمِ تـَعالـِي أحـدٍ عـلى أحـدٍ ، فـمقولـةُ الإمـامِ عـليٍّ عـليه 


السلامُ : (الناّسُ صِنفْانِ إمّا أخٌَ لَكَ في الدِّيْنِ، وإمّا نَظِيرٌ لَكَ في الخَلْقِ) أشهرُ مِن أنْ تذُكَرَ، وأظهرُ مِن أن تنُكَر.

ســادتــي فــلا ذَوَبــانَ عــقديـًّـا مــع الآخَــر ولا تــناسُــخَ لإيــمانٍ وعــقيدةٍ لــديــانــةٍ مــع ديــانــةٍ أخــرى ، ولا اضــمحلالَ لــهُويـّـةٍ فــي 

جُ لــهُ بهــدفِ اتـّـهامِــنا ، فــرُؤيــتنُا  هُــويـّـةٍ أخــرى ، ولا اتــحادَ لــدِيــنٍ مــع ديــنٍ آخَــرَ لــيتشكّلَ ديــنٌ جــديــدٌ تــوافـُـقيٌّ كــالــذي يـُـروَّ

واضــحةٌ وضــوحَ الــشمسِ مــنطلقةٌ مــن قــولِ اللهِ عــزَّ وجــلَّ (لــكم ديــنكُم ولـِـيَ ديــنِ ) ، والمــحافــظةُ عــلى الــتنوُّعِ هــو أســاسُ 


عملنِا.



مِـــن هـــذهِ الـــثقافـــةِ بـــدأتْ أكـــاديـــميةُ الـــبلاغـــيِّ خُـــطوُاتِـــها الـــجادّةَ الـــحقيقيةَ فـــي كـــلِّ جَـــلَساتِـــها المـــثمرةِ بـــالـــحوارِ الـــعلمي 

والــفكري الــهادئِ ولــقاءاتِــها المُــفعَمةِ بــالــنقاش المُــثمرِ مــنذُ لــقاء 2015 الــلقاءِ الــكاثــولــيكيِّ الــشيعيِّ الأول الــذي أصــبحَ 

لـقاءَ الـتعارفُِ و2022 الـذي أضـحى لـقاءَ الشـراكـةِ و2023 هـنا فـي الـنجفِ الأشـرف جـوار َ عـليٍ أمـيرِ المـؤمـنيَن عـليه 


السلام الذي يمُثِّلُ لقاءَ الأخُُوّةِ والتعاوُن الحقيقي.

وكـــانـــتْ هِـــمّتنُا فـــي كـــلِّ هـــذهِ الجَـــلَساتِ الإضـــاءةَ عـــلى المشُـــتركَـــاتِ ومـــدَّ يـــدِ الـــصداقـــةِ وتـــعميقَ أواصِـــرِ الـــثقةِ والـــتعاوُنِ 

ـساتِ الـديـنية المـسيحيةِ خـصوصـا بـين الـنجف والـفاتـيكان، ومِـن أبـرزهِـا أصـدقـاؤنُـا جـماعـةُ سـانـت  والـتواصُـلِ مـعَ المـؤسَّ


ايجيدو الإيطالية. 

ـــساتٍ ديـــنيةٍ لا نـَــحيدُ عـــن الخـــطوطِ الـــعامّـــةِ لـــلمرجـــعيةِ الـــعُليا فـــي الـــنجفِ  ــنيَن ونـــنتمي إلـــى مـــؤسَّ نـــحنُ بـــوصـــفِنا مُـــتديِـّ

الأشــرفِ الــتي نَهــتدي بِهُــداهــا ونــسيرُ عــلى مــنهجهِا ، فــالــدِيــنُ بــوصــفهِ مــرجــعيَّتنَا الأســاســيةَ والــعُنصرَ المشــتركََ بــيننَا 

ــقُ فــي تــلكَ الأمــورِ الــثلاثــةِ، ويــتأمّــلُ فــي هــذهِ الــقضايــا  يــقومُ عــلى ثــلاثِ ركــائــزَ: الــعقيدةِ والشــريــعةِ والأخــلاقِ ، ومَــن يـُـدقِّ

المشـــتركّـــة يجـــدُنـــا نـــتفّقُ فـــي كـــثيرٍ مِـــنَ الأمـــورِ الـــعَقَديـّــةِ كـــضرورةِ أصـــلِ الـــدِيـــنِ والإيـــمانِ بـــاللهِ تـــعالـــى والـــنبُوُّةِ والـــعدلِ 

والمَـعادِ ، وشـرائـعِ الـصلاةِ والـصومِ والـزكـاةِ وغـيرهِـا ، ونـتفّقُ عـلى كـلِّ الـقِيمَِ الأخـلاقـيةِ كـحُسْنِ الـعَدلِ وقُـبحِْ الـظلُمِ وكـذلـكَ 

احــترامُ واتـّـباعُ الــعقلِ ســواءٌ أكــانَ الــعقلَ الــنظريَّ أم الــعمليَّ، نــعمْ نــختلفُ فــي تــفاصــيلِ الشــريــعةِ وكــيفيةِ مــمارســتِها 

لـــيسَ إلّا، عُـــمومًـــا حـــواراتـُــنا ليســـتْ عـــقديـــةً وديـــنيةً بـــل اجـــتماعـــيةٌ وأخـــلاقـــيةٌ وإنـــسانـــيةٌ فـــي المشـــتركَـــاتِ فـــقط مـــع حـــفظِ 


الخصوصياتِ واحترامِها.

وإنـّـنا نـُـؤمــنُ بــأنّ الــحوارَ الــحقيقيَّ الــناجــحَ لا يــتحقّقُ إلا مــع الاطــمئنانِ بــضرورةِ ســبيلِ الــحوارِ والــثِقةِ والــتصالُــحِ مــع 


الذاتِ في قَبولِ الجميع.

نُ ونـُـقدِّرُ بــها عــظمةَ المــوقــفِ والإرادةِ هــيَ زيــارةُ الــحَبرِ الأعــظمِ الــبابــا فــرنــسيس  ومِــن أبــرزِ مَحــطّاتِ الأخُُــوّةِ الــتي نـُـثمِّ


للعراقِ والنجفِ الأشرفِ بشكلٍ خاصٍّ واللقاءُ التاريخيُّ بالمرجعِ الأعلى الإمامِ السيد السيستانيِّ بشكلٍ أخَصّ.

بَ مـجالاتِ الـحياةِ الـرحِـبةِ ، وتـفرُّعـاتِـها الـكثيرةِ ، وإنّ  بةٌ تـَشَعُّ إخـوتـي الأعـزاّءَ ، إنّ مـسؤولـيةَ رجـالِ الـديـنِ كـبيرةٌ ومـتشعِّ

ها الانــهيارُ الأخــلاقــيُّ لــلمجتمعِ الــذي يـَـجعلُ تحــدّيــاتِــنا ومــسؤولــيتنَا  رعُــاةَ الأديــانِ يـُـواجــهونَ تَحــدّيــاتٍ كــبيرةً مِــن أهــمِّ



كِ وصـيانـةِ الـجيلِ مِـن فـسادِ الإلـحادِ والشـذوذِ  واحـدةً فـي جُـملةٍ مِـن الـقضايـا الـبالـغةِ الأهـمّيةِ كحِـمايـةِ الأسُـرةِ مِـن الـتفكُّ


الأخلاقيِّ ؛ لأنّ القِيمََ الإنسانيةَ والأخلاقيةَ والدينيةَ العُليا واحدةٌ.

سـادتـي الأكـارمَ ، عـندنـا ثِـقةٌ عـالـيةٌ بـما نـعملُ واطـمئنانٌ كـبيرٌ أنّ هـذا الـعملَ فـيه رضـا اللهِ سـبحانـَهُ وتـعالـى ، وينسجـمُ 

ــهاتِ حــوزةِ  مــع المــوازيــنِ الــديــنيةِ ، ويــتطابــقُ مــع رســالاتِ الأنــبياءِ ، وفِــي عــملنِا لــم ولــن نخــرجَ عــن مِــظلَّةِ المــرجــعيةِ وتــوجُّ


النجفِ الأشرفِ العلميةِ بل نستمدُّ قُوّتنَا من إفاداتِها وتوجيهاتِها الحكيمةِ والإنسانية.

ـلُ بـكلِّ فخـرٍ واعـتزازٍ دورَ المـرجـعيةِ الـعليا فـي حـمايـةِ  وهـذا الـتاريـخُ المشُـرِّفُ لـحوزةِ الـنجفِ الأشـرفِ ومـرجـعيتِّها يُسجِّ

السِـلمِ الأهـليِّ ونـبذِ الـعنفِ عـلى مَـدى حُـقَبِها ومُـختلفِِ مـجتمعاتِـها وتـنوُّعِ مـكوِّنـاتِ الـبلدِ الـذي تـعيشُ فـيه ، فـلم يـصدرْ 

مٌ بـها ، بـل كـانـتْ ولـم تـزَلْ وسـتبقى كـلماتُ السـلَفِ الـصالـحِ  عـنها أيُّ بـيانٍ أو فـتوى فـيها ازدراءٌ لـلأديـانِ الأخـرى وتـهكُّ


مملوءةً باحترامِ مُطلَقِ الإنسانِ والتركيزِ في الكرامةِ الإنسانيةِ انطلاقًا من الآية الكريمة : )ولقد كرَّمْنا بني آدمَ(.

نـُـعبِّرُ عــن غــامِــرِ ســعادتِــنا بــانــعقادِ هــذا الــلقاءِ فــي هــذا المـَـحفَلِ المــباركَِ فــي الــنجف الأشــرف وفــي مــدرســة دار الــعلم 

لـلإمـام الـخوئـي ، وهـوَ بـحقٍّ لـقاءٌ تـاريـخيٌّ يـَدُلُّ عـلى صـدقِ نِـيّاتِـنا وإخـلاصِـنا ، وكـذلـكَ بـكلِّ تـأكـيدٍ عـلى جـدّيـّةِ الـنجفِ 


واستعدادِها التامِّ للانفتاحِ على الآخَرِ ومشاركتِهِ بالأفكارِ والتحدّياتِ والحُلولِ .

وأوَدُّ قـبلَ الـختامِ أن أعـرضَِ عـلى ذواتِـكم الـكريـمةِ بـعضَ الـكلماتِ لمـرجِـعِنا الأعـلى سـماحـةِ الإمـام الـسيدِّ السِيسـتانـيِّ 

الــتي تـُـمثِّلُ مــنهاجًــا لــنا إذ يــقولُ : (إنَّ البشــريــةَ الــيومَ بــأمــسِّ الــحاجــةِ إلــى الــعملِ الــجادّ والــدؤوبِ ويــجبُ أن يــسعى 

الجــميعُ ، ولا ســيما الــزعــامــاتُ الــديــنيةُ والــروحــيةُ لــتثبيتِ قِــيمَِ المـَـحبَّةِ والــتعايـُـشِ السِــلميِّ المــبنيِّ عــلى رعــايــةِ الــحقوقِ 


والاحترامِ المتبادَلِ بيَن أتباعِ الأديانِ والاتّجاهاتِ الفكرية).

وهـذهِ الـوصـيةُ لـلإمـامِ السِيسـتانـيِّ هـيَ خـارطـةُ عـملٍ عـندَنـا نـنطلقُ مـنها فـي أكـاديـميةِ الـبلاغـيِّ ، وقـد أكّـدَ فـيها أيـضا: 

(أهـمّيةَ تـضافـُرِ الـجُهودِ فـي الـترويـجِ لـثقافـةِ الـتعايـُشِ السِـلميِّ ونـبذِ الـعُنفِ والـكراهـيةِ وتـثبيتِ قـيمِ الـتآلُـفِ المـبنيِّ عـلى 


رعايةِ الحقوقِ والاحترامِ المتبادَلِ بيَن مُعتنِقي مُختلفِِ الأديانِ والاتجاهاتِ الفكرية.)

وأخـــــيرا لا بـــــدَّ لـــــي أنْ أتـــــقدّمَ بـــــخالـــــصِ الـــــشكرِ والإمـــــتنان إلـــــى الأصـــــدقـــــاءِ فـــــي جـــــمعيةِ ســـــانـــــت ايـــــجيدو لـــــصداقـــــتهم 

وشراكتِهِم وتعاوُنِهِم معنا.


